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القدمة 


نشدمارق” م نأشمارعم ‏ 


فخورة » يستهويني جاها فادمن 


من طلابها » ولكني بت أفكر فيا قد ألاتي » وأنا فتاة » من العوائق والمصاعب 
وكنت في حيرة » حتى سممت أن مدير لمميد » الشاعر الكبير» الذي عبد اليه 
تدريس الاأدب في هذه الكلية , يلق محاضرته الا" ولى , فشاتو 
من طارت شبرته في عالم الاأدب » وجلسن! نستمع الى الاستاذ » فا كاد يتم كلامه 
عن الاأدب وأفقه وفعله وغايته حتى زالت حيرتي » وعقدت الثية على الانتساب 
الامان . 

وأفنا ثلاث سنين » يتحفنا أستاذ الاأدب؛ يا بحائه الطلية وآرائه التاشجة , في 
طريق جديدة ٠‏ وأسول في التقد والاحايل مستحدثة ‏ يعود اليه فضل ادخالها 
في أدب العرب ء ويتعهدنا أساتذة المد ء في سائر فنون الاغة ء بأطلاعهم الواخع 
وعلمهم الغزير » حتى أشرفنا على نهاية السّة الا ونحن أحسن ما نكون 
املاء لخواطرنا ثقافة وعالا 

وكدنا تسرف على الفحوس الا يفاذا بتعديل في نظام المدرسة يفاجئنا 
فقد أبت ادارتها الا أن يكون لكل هنا أثر يم بهدراستهع يؤغله من ثم الى 
دخولٍ ل الامتحاناتالخطية والشفبية » وقد أدركنا الوقت وضازالجال , فكل شي” 
نتيار الموضوع درسه .انشاؤء » كل ذلك فيمدة لاتتجاوز 
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وقد اهتديت » بعد صموبة الاختيار واضاعة شي” من الوقت » الى موضوع 
رسالتي هذء » ووافق من ني هوي فشرعت في البحث » وايس بين يدي الا 
الشمر الذى أأبحث فيه ء ولا ما أحتذي حذوءالاالطريقة الثلى التي خطها لنامؤلف 
10 البحث مستحثة » اذ علي أن ل 
بأسرع ما يمكن م فقدمته دون لذ يي ل الرت وان 

احتوام من نقص ووهن انما عذري يه الظروف 
واذا جرؤت اليوم على أن أدفع يكتابي هذا الى اجمرور الكريم فلاعتقادي 

أنه جد حريص على مناصرة الفتاة في خطوتها الاولي » والنه الموفق 


ادبم فارس 


كا هي م أبدؤها بترجة موجزة جدا لصاحب كل واحدة منهاءحباً إثارة اهتام 
القاري؛ »لذ الان الى الاممان با يدور عليه البحثك واشراكه سلفاً في التدقيق 
واطك 

1ط 


هوحبيب بن أوس الطائي عرب ممم » ذكي فصيح » درج من 
قرية يقال لها جاسم في حوران وتعرع في د.شق تكب يديه » ثم 


غام وتضفظا ويقول : أيجوز للا"دبب ألا يحفظ شمر أني 
كل من قال الشهر بعده 8 
يغوص على الممنى غوص من لا يبالي بالغرق © مخترع منه ويبتدع 


قال صاحب امثل السائر : قبل إن أبا تمام! كثر الشعراء امنأ خرينابتداعا 
للمعاني » وقد عدت معانيه المدعه فوجدث ما يزيد على عشرين معني » 

ولكن عنايته بالعنى دمته لاثما اللفظ أحيانًا حتي يفتر » فأراد أن 
بسقر ذلك باستعمال البديع فسكان يواتيه حينا ويجمح به أحيانا : أحسن 
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ارثا" وله فيالديح آآياث ٠‏ ل البحتري عنه فقال : مداسة نواحة 


قال برقي ولده : 

كاذالذي خننتأن يكونا إنا الى امد راجمونا 
اذى ليك ار شاي 05 
حين اننهى واستوىشيابا ‏ وحقق الرأي والظنونا 
أمبت فيه وكان عندي على للعبات أن ابيا 
كنت «دزيزا به كثيرا وكنت صب بوضنينا 
دافمت إلا النون عنه وامرة لا يدقع النونا 
آخر عهدي به صريما. الموتبالداءمستكيناا؟) 
إذا نكا غصة وكربا لاحظ أوراجم الأنينا 
يدير في رجمه لانا ينعه الوت أن يبنا 
يشخص طورا بناظريه وتارة يطبق الجفونا 
ثم قفى نحبه فأمسى في جدث للأرى دفينا(؟) 
بعيد دار قريثٍ جار قدفارق الايلف والقرينا 
باشر برد الثرى .جه قدكان من قبله مصوئا 
بي" يا واحد البنينا غادرتي مفرهاً حزينا 
هون رزئي يك الرزايا علي" في الناس أجمينال») 
1 0 
: خاضعاً (م) الجدث :القبر (4) الرزء: 
لمصبية (ه) آليت : حلفت انساك لي لا انسالك 


وما دعا ظائر هديلا وزعت والاحتينا (1) 
تصرف الاهر بي صروفا وعاد لي شأنه شؤونا 
وحز في الاحم بل براه واجتثمنطلحتيفنونا(؟» 
أصاب مني ميم قلي وخفتأنيقطهالوتينا(؟» 
فالرء رهن محالتيه فشدة مزة ونا 


جه الحدي هه 

عرني_صليبة + -طائي أصلا ء ولد في منبج_شنة ٠٠‏ ونشأ في 
البادية بين قبائل طي* » ففصح لسانه » ووضح يانه ٠‏ ثم عدل إلى حاب 
وبئياس ويغداد » يستليم وحيه من مشاهداته » ويصقل حسه ب 


<تى رق لفظه وزاق معثاه » وجمع اله البدوورقة الحضر » فأجاد 
. في سبك اللفظ مل المني » وأراد أن يشعر فى » بوسل شعره على سجيته 


فبجي* ملامسا للقلب ملاثما للذوق ٠‏ 
ويتاز أبو عبادة بقوة الإحساس ء والقدرة على وصف القصور البديمة 
والأبنية ابجميلة كوصفه لاريوان كسرى في شينيته التيتعد من روائع 
الشعر الوصفي عند العرب ٠‏ 
.وني اجخلة إن البحتري_شاعر انفره 
.. وناك سميت أشعاره : سلاسل الذهب ٠‏ 
() المديل : صوت الخام . الواله : من ذهب عقله ٠‏ (6) اجتث : اققلع ٠‏ 
الطلح شجر . فنونا : اغصانا (م) الوتين عرق في القلب ٠‏ 


شاقة اللفظ » وحلاوة الجرش 


ع 
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قال يرفي الخليغة امتوكل : 
بحل على القاطول أخلق دائره 


كأن الصبانوقينذور]إذا ازيرت 


ورب زمان ناعم ثم عبده 
تقير حسن الجعفريية وأنسه 
تحكل عنه ساكتوء قجابة 
إذا نحن زرناه أَجِد لنا الأمي 
و مأنس وحش القصم إذد يع سربه 
وإذ صيح فيه بالرحيل فرت كت 
ووحشته حق كأنخ ميم به 
كآن لم تبت فيه الخلافة طلقة 
1 تجمع الدزا إليه بهاءها 
فأينالحجاب! امع حيثتنعت 
وأيين مميد الناس في كل نوبة 
تخنى له ماله نحت غرة 
فا قانلت عنه المنايا حك 


ضع علودجلة 


ا (م) الجمفري 
السرب : الجاعة من القساء 
الوحشية . (ه) المعتز: ابن المتوكل - 


وعادتصروف الدهر. اوره(1) 
تراوحة أذياللها وتيا كرء(؟) 
ترق حواشيه ويورق ناضره 
وقوض بادي الجمفري" وحاضرء(؟) 
فعادت سواء دوره ومقايره 
وقد كان قبل اليوم يبيج زائره 
وإذ ذعرت أطلاره وجاذره (:) 
على عمل أستارة وستائره 
أنيس ول تحن لمين مناظره 
بشاثتها ولالك يشرق زاهره 
وبوجتها واليش غض مكاسره 
أبوابه ومقاصره 
تنوب ونائي الدهر فيهم وآمء 
وأولى من يقتاله لو يجامرء 
ولا دافت أملاكه وذخائره 

له وعزيز القوم من عز ناضره (5) 
() الصبا : الريح تهب من حال لمق 


تعراض أصل أأسيف مزدونقتحة 
لواش ميت أو تقرب ناز 
ولو لميد الله عورت علييم 
حلوم أضاتها الأماني ومناة 
ومغتصب لقتل ل خش رهطه 
ثاماء ال وى عقاضة 
أدافم عنة باليدين وم يكن 
ولوكانسيفيساعة الفتلك في يدي 
حرامعلي” اراح" بعدك أو أرى 
وهل أرتجي أن يطلب الدم واتر 
أكان ولي العهد أشعر غدرة 
فلا ملي الباقي 'تراث الذي مضى 
ولا وأل للشسكوك فيه ولا نجا 
لنمم الدم السفوح ليلة جمثر 
كأتكم لم تعلموا من ل 
وإني لا رجو أن ره رو 


2 ااه كات آنه 


() تحه :وزيره الفتح 


بقية الروح في الجعد (ع) ماثره :سائله (4) الوتر : الثأر 
الجأ , 


»10 


وغ سعنه فيخ راشأ نطاهرء(1) 
درت من الكروه أن :دوائرة 
لضاقت على وراد أم مصادره 
تناهت وحتف أوشكيه مقادره 
و1 تحنم عله وأواصره 
تود بها وللوث حمر أظافرء (5) 
لينني الأ عادي أعزل اليل حاسره 
در الغانك العجلا نكي فأساوره 
دما بدميجريعل الا رض مائره(9) 
يد الدهر وام تور بالدكم واتره (4) 
ثن عجب أن وأى التبد ادر 
ولا عيلت ذاك الدعاء مثابرء 
من السيف ناضي السيفغدر أوشاهره(5 
هرقتم وجنح الأيل سود دياجره 
وباغيه تحت المرهفات وثائره 
إلى خلف من شخصه لا يغادره 
إذاالاخرقالءجلان خيف تبوادره 


اقان . طاهره : قائده طاهر ٠‏ (؟) الحشاشة : 


٠‏ (ه)وأل: 


1997 أو الب لحني جه 


عربي مدّحجي” يان وشاعر من شعرا العرب العظام» خأد بشعره 
و تذذ الدهر من رواة قصائده 
نارارة ان كرتي مقر ١‏ وغوه يمن لاضن القراداً 
ولد بالكوفة سنة ٠٠‏ وتم في البادية حت غدا عللاً بقتون اللغة 
والأدب وأيام الئاس ٠‏ قمانتقل الى بلاد اشام يللب اله كح ررد 
ودج كل من بأد لواحو سيف اين سوقاف 
“مونو 
إن الشعر حكما عز حكماً وأمثالة أمثالا تفصح عن 


إخادتذ 


خواج كل نف في كل رمصر » لملا“متها هوى النغوس ومواءمتها 
اذواق الثاس ٠‏ ة العطهب|لسان خال البشرج عي » لاأنه استلبط 


حكمه وامشاله من التجربة وبنىفلغته على القوة والغاب 4 ومن ثم برع _ 
في الحكمة والثل ووصف العاره]والحروب حتن قال عنه الشريف 
الرضي : واما ابوالطيب المتنبي ققائد عتك 

ل ل عدلةة 5 
الالإأري الا حداثمدحاً ولا ذيًا نما بطشها جيلا ولا كفباحلا(:) 
إلى مثل ما كان الفتى مرجع الفتي يعود كا ابدي ويكريكا ارى() 


(1) الا“حداث ”نوب الدهر (م) أبدي : اغلق . ويكريكا أرمى: ويتقص 
كا زاد . 


لك اللامن مفجوغة مخبييتا 
أحن الى التكأس التي شريت يبا 
ببكيت “عليها خيفة أفي حاتها 
ولو قثل الحجر البين كلهم 
عرفت "الليالي ‏ قبل'ما متتعتبنا 
منافقها ماضرث و غيرها 
أناها كتابي ند يأس وترئفة 
حرام على قلي الشرور "في 
3 من لنظلي وخملي كأنما 
وتلشية حتى أصار داده 
رقا دمعها الجاري وجنت جفونبا 
وم يسلا إلا النايا وإنما 
طبت لها حظا ففانت وفائتي 
فأصبحت أستسقي الغمام لقبرها 
و كنثقيا الو تأستعظم النوى 

> هيني أخذت الثأر فييك من المدى 
وما انسدت اللثياعل" لشيقها 
اس الا 1 مي 


«ك» 


قتلة شوق غير فلنحقها'وضما 
وأهؤى لمثواها التراب وما 'عَهها 
وذاق كلانا تكقصاحبه قده](1) 
شضق يإنتباق ا أنددكت لله عترم 
فلا :دهتني لم تزدني بها علما 
تغناىوتروى أنتجوع وأدنظدا 
فغانت سزوراً بيفمت ببانها(؟) 
أعد الذي مانت بيه بعددها :سما 
ترى يحروف السطرأغريةعصما(* 
محاجر عينيها وأنيابها سحما 
وفارق حبي قلبها بعد ما أدمى 
أشد 0 الذى أذهبالسقما 
وقد رضيت بي لو رضي ت بباقسما 
وقد كنت أستسقي الوغى والقنا الما 
فد صارت الصغرى !ابي وان تالعظمي 
فكيف بأخذ الثأر فيك عن الى 
ولكت طرف لا أراك به أعمى 


إرأسك والصدر الذي" ملئا حزما 


(1) قدما : قدبما (0) الترجة : الحزن والمم (م) الغراتالا/عصمفي جناحه 


بياض وهو نادر ٠‏ 


«ول» 


وألا ألا روحك الطب الذي 
ولول تكوني بنتا كرم والد 
لثن لذ يوم .الشامتيرن. يبومها 
تغراب لا مستمظلا غ 
ولا.سالكا إلا فوءاد مجاجة 
يقواون لي ما أنت في كل بلدة 

إلمآخر ما افتخر به 


نقسه 


فلا عبرت بي ساعة لا 


كا قذي السك كازله جسما 
لكان أباك اضخم كونك ليأما 
لقد ولدت مني لانفعم وَغْما 
ولا قابلا إلا لخالقه حم () 
ولا واجدا إلا لمكرمةطم]() 
وما تبتغى ما أبتغي جل" أن 'يسمي 


قصيدته بقوله : 


ولا صحبتني مبجة تقبل الغلاما 


ليحك 
50 المشهدم 
نزى الشعرا* يتغزلون ويصفون © وترامم يفتخرون ويرثون »* 
وكثيراً ما بالحكمة ينطقون » وما شعرهم إلا عواطف تيح في 
قلوبهم » وأفتكار تدور في خواطرهم ٠‏ فإذا نغزل الشاعر أو شيب 
بالنساه فإيما بعنه حب البو والشبوات » وإذا وصف فادق الوصف 


وأجاد التشبيه فنا استعمان بدقة نظره وثغاذ بصره ء واذا افتخر 


فنوكه بأآثره وفعاله » وتاء بعقله واعتد” بقدرتة » فإتما أوحت إليه 
غظمة نفسه وكبرياوثها ء وإذا ضرب' الأأمشال وفاضت على لننانه 
التكمة فإيفا الحبته التجارب وغدّته الخبرة بأمور الدنيا » لما إذا 
يدقعه إلا الألم وقرط_الحس » وليس يتطقسه 
كاد 


فارثاة. الصالاقبة,إنا يعث عن شدة. الشعزنة والارحبالى © 
وناهيك بالشاعر إحاساء ب يصير شاعراً » وعلى قدره ترتفع عفزلله 


مسد الرثاء 


اجساس الشاعر 


«غل» 


بين الشعراه أ تنحط ٠‏ وهذا الشعور البالغ © تيه الحوادث وتستغزه 
النوائب + ولكن لاحزن عليه سلطانا أقوى وأثر] أعنم © فإنه إذا 
تغلغل في أعماق قلبالشاعر هزه هزاً » فارها اسعظاع الشاعرأن يكم 
يناما نولاب من أمور هذه اللياة ‏ ولكنه ل ان يسخطيع أن عون 

ا ار عت في معائه» فتزاه .مضطرب النفش + مشفول الفكز 


كينا باله ولا يستقر قراره » حتى تسيل عبرئه » فتنقشم بهسا 


ننه وتبداد الام قليدء ستيج ا في جوف الشاعر 


شيئاً أو مادة شديدة التأثر سريعة الامقزاج بالحزن » فلا يتسسرب إلى 


قلبه شي» ءننه حتى يتزجا » فيخرج من هذا الزيج شعر يفيض 


تزى أن" الشامر مفرط االارحداس والشعررا» يأ لاقل 
شي *ويتضايق من كل 3 شى + فبو إن أعس يضعق في نمه 
هلا" الانيا توجما وشكوى » وإن أعايه عرض غرف همة إليه © 
يرافبه آشبد المراقبة واه أدق الوق ء ويتأفن هته ٠١‏ ليم اعليه 
بالأذى :+ فكيف .به أمام أعظم للضائب +: أمام لوت الإجضاء 
أمثرق الأحباب »وواتر الا ياه وثاكل الأهبات « كيف لايضطرب 
قليه أمام هذه النازلة فتجود عيناه بالدمع سحا ليطفى' . 
لوعة وأسي 7 فهو إذا جدير بالرجة والشفقة © خليق :بان برقا .له 
وبر منغ للك تولك تع الا انرق ولا" ناضيف 7 نشينا 
« أناتول فرانس» ٠‏ فإنه يقول + «قلق الشعراء لذيذ “فلا ترثوا 


قله التقد 


«مر» 


يم ٠‏ إن اللدين بغذون يعلدون كيف يخلمون حلة بيضياه على سواد 
| قتوطهم © فلا سحر إلا سجر الألفاظ » فالشعراء يتعزون وما عزاامم 
/إلا ااصور 0» 
فلولا قلق الشعراء 0 ل تعزوا. » ولو لم يتمزوا لا طلموا 
عليئا بعذه الصور » ولكذا نسرئا ها تضن به اانغوس التعطثة إلى 
العزاء أشيد الضن * 
قلنا إن الشاعر زائد الارحساس » أله فوق ألم الناس 4 لما هو 
أفق هذا المس ع وإك أين د ظلالم 8 هل" يقف عند حد 
ننه في أهله وببته © أم هو ؛. بكل ما يرى ويسمم 7 - 
يقول الأديب الفرنسي أثاثول « إن الشاعر يجمع هوائج النفوس 


فيبعث-حياة. كل واحد من البشر » يشمر يفرح كل من يفرح + 
2 بأمكل من 0 في هذا الالم : » 

ام عبر ار ا كل من ألم في عدا الإ وم نسنه 
أن آلامه لانتساوى ‏ 
اليب من العواطف الصادقة 


اي 

فكثراً ما يقسو قله فيأقي شعرء 
والمزن الصحيح ٠‏ 

إليك مثلا أبا عبادة اابحتري » فإن له في بعض من رثاتم 

تباكيا ليس فيه رائحة المزن » ويس م عمف شي من الألم 

ولرج “لان ) يقرب إل قله ني عن لوف عل هدم 55 

0 إظبر أئرها ف شعره “فكأنه يكائه هذا يضفي يقضى واجنا عك بالتكلف 


| اارناء ااصادق 


| والراء التكاذ 


مكل» 


كا تتوح النواحات لقاء أجر يتتاولنه ٠‏ فكيف نصدق أن رثاته في 
أبي سعيد منبعث عن جوارحه وهو يقول : 
أنظر إلى العليامكيف تضام وماات الأحسا بكي فثقام 
كيف نصدق ماطئنة :من يليا إلى مثل هده البكالنات* 
فيستميض بها عن بث غواطف الحزن التي كان يب أن عتلى* بها 
قلبة قبل الرثاة « إن العلياء لا نضام والأحسا لا تفنى يموت 
كل 
ثم ألا يازمه أن يمل لاراحل في مرثيتة صور ة يعرف بهسا 
دون سواه * فتأمل في هذة الصورة التي جاد بها الإحتري على أي 
سعيد 3 
ين السحاب الجود والقمرالذي يجلو الدجي والضيغم الضمرغام 
أن البوس المشئز إذا رأ جتمًا وأين الاأبلج الإسام )١(‏ 
تأمل افلا ترى انها صورة تنطبق على كل من أردنا رثائء من 
النبس ».ولا تعرف بأنها لني سعيد أو لأني عرو إلا إذا رأينا اسعه 
درس _القضيدقوة وقد تعد هته الكال »ولت اريدا أ 
أجرد الوليد عن العاطفة في هذه القصيدة فإن قوله فيبا؟ 
يا صاحب الجدث القيم.هنزل ها للانيس محجرتته مقام 
قبر تكديث فرقه مفراًآلقنا من لوعة وتشقق بالاتغلام 
إن هذا القول لا يخلو من عاطفة » فأنا اريد ان أوافق الفكر الفرندي 
(,) الجنف : الميل . الا بلج : المشرق الوضتاح 


«لأل» 


بأن الشاعر هنا قد ألم اصاب الرجل » لكنني أعتقد بأنة ألم تيف 
كان للبحتري أعمق منه » وعاطفة ناقصةكان له أتم منباء عندما رثى 
وليه نعمته المتوكل الذي عظمت حبته له بتلك القصيدة الى خلد 
فيا الخليفة مل وجه الدهر * وهي القصيدة اللي بنت علها البحك'” 

(وهذا أب الظيب_التني_* مع قرط إحساسه وتوثر أعضابه » 
[) نجئ* مرائيه متقاربة في المواظف والالآم]ء فشا 4 
في مد بن إسحق التوخي » هذه الرثية التي تخونه فبيا عاظفته 


فيتول: 
خرجوا به ولكل باك حول صعقات مونبى يوم دك الطور 
جوالشمس فيكيد السباه مريضة والأأرض واجفة” تكاذ بور 
ويالم في تأثير ميته على الأرضين والكواكب » حتى يبه 
نلك النائحات الأجودات في كذب عواطفه ‏ شتان بين هذه الرئية 
وبين ما يقول في رثاء جدته ‏ التي أسال موتها عيرتة وهاج نقسةء 
حتى فاضت دواطفة الصادقة على لسانه مرة كالصير ٠‏ وسترى كيف 
ا تشاركه مرزنه ويحملك معة على بكأء جدتة 
7 ثم إلبك أباتام» فن فيه لحجة » فإذا ل يكن الاي عند أبي 
عبادة أو أبي الطيبٍ ممزوجا في طباعها ‏ فقد فطر هذا عليه وامقزج 
بنفسة واشتهر به » فقد كان له من قرط الاإحساس فا قل" أن يكون 
لشاعر غيرة » ختى قال فيه أحد الحكاء في حالس مد بن عيد الاك 
الزياث » بعد أن -أنشلذه ا فصيلائه: في متكه" 2 وأوهااء 


3 


مثال من شمر 


التي 


ج+4» 


دية سمحة القياذ سكوب مستفيث بها الثرى المكروتٍ 

قال الحكيم بعد أن أنشد هذه القصيدة : إن هذا الفتى يموث 
شابا ٠‏ » فقيل له من أين حكمت عله بذلك : فقال : « رأبت 
فيه من الحدة والذكاء والفطنة » مع لطافة الحس وجودة الخاطر» 
ما علمت بة أن النفس الروحانية تأكل جسمه كا يأ كل اليف 
البند غمده »٠‏ وف حقيقة الأمى ء إن أبا مام لم يتجاوز 
ديعا ٠‏ 

وأمةام فده » الذي كن ينوب من فرط المس » والذي 
دماء البحتري « نواحة » لما كانت تنطوي طيه نفسه من شديد 
الحزن » وما كان ييل إليه بطبعه من النوح والبكاه » قن نضعف 
عاطنة الألم عنده؛ فلا نجد ف بعض مرائيه أثرا للوعة فلب ولا 
حرقة لكبد ٠‏ فها هو يفول في رثاه بني ميد كا قال زميلاء في أَبي 
سعيد وإسحق التنوخي ,: 
كذا فليجل الخطب وليفتح الأمن 

فليس لمين لم يفض ياوها عذر 
مانوقيت الإمال . بيد محمد 
وأصبح في شهل عن السقر السر 

ولبس في هذا إلا استفظاع الخطب والبالغة في تأثيره » تلك 
امبالفة التي قلنا يأن الشاعر إنما يلج اليها عند بزودة العاطنة ٠‏ 
وعلى هذا يلنحق أب تام في زمرة ثلك النائحات + 


بفين 


«قل» 


غيد أني الأريد أن أقول بأن أبا قام يقل عليه هذا النخو في 


مرائيهء فالرجل ل مرثيات خالدة ل وجه_الذعر ؛ وقد أجاد فيا 
هذه الناحية كل' الإجلدةء وحدّى في مفائها كل عاق » ففاضت 
عواظفه في كثيز من مواضعها ٠‏ قال يرثي أصدقاء له ثلاثة + 
لي في تصببين شو يستبل به. ٠.‏ دمي وشجو بسائي! وأّان 
ثلاثة سلبتيهم حتوفهم بعد ائثلاف وخاختني وأحزاني 
فلو وفيت بعبد الود يعدم أتبعتهم بوفاء روح ماني 
ذإن في هذه الأبياث من ضدق الماطفة ما فيها » ونا أضدق 
من يضيق به اليش بعد «وث عزيز عليه » والامثال على صدق 
عاطفتهكثيرة » بل تكاد أشعاره في اارثاء تعرف بهذا الطابع الخاص » 
مايدل على ماجبات غايه نفس أبي تام من شدة الاإحساس - فلت 
لا أريد أن أجمل أبا. قام. تواخة +أجورة ولكيني أريك أن 
أستبين بأن الأثر الشعري في الرثا» يختلف باختلاف عواطف الثاعر 
نو الرلي؟ » يزداد حساً كلا زادت حبة الشاعر الغقيد » فإن ألم 
الشاعر يكون أعظم وأشد حرقة » فيا لو نزلت الصببة عليه نقسه 
في ابنه او أمه أو ول" نسمته » ولا شك بأن الثثر يكون أعنق 
والحزن أده وأمر؟ ٠‏ 
هر تلاك هبي حال شعرائنا 0 أي عام زان عبادة رأ الطن 
ا في هذه العجكالة أن تقار بين الامهم على أعزائهم » فقد 
تساوث مصائبهم : ذاك صلب في فلذة كبده» وذاك بوي" تعمتة » 


شمراؤنا اثللائة 


ف قمائدم 


البحث في هر ئية 
١‏ ليقام 


لارنا 


وهذا في ,جدنه التي كانت له جثابة الأم الروثوم » فرثى كل منهم 
صاحبة ٠‏ وقد اخترنا هذه المراثى لانه من الحق علينا ان نعمد في 
الثارية إلى القصائد التغاية ‏ فلس فين وى يأبو قام أعر عله 
من ولده » ولا فيمن بكى البحتري أحب إليه من ولي نعمته المتوكل 
ولا فيمن جرع عليهم اند 
وقد يكون من الخير ن نقدم كل قصيدة من هذه القصائد على 
حدة » فنقف على عاطفة الشاعر في كل منها » ونتاحس صوره * 
ونعرف طبيعة أله » حتى إذا ما انتبينا منها عدنا إلى المقارنة » 
ميزنا بين العواطف التي خبرناها » وها نحن نبدأ بالتقدم ٠‏ 


8 
أفرب إإيه من جدئثة ٠‏ 


دق أبو تام ولد » ولست أقول بأنه أختد 3 شغف به » 
لأ من عرف: إحساس أب يام » ثم أضاف إلبة الفريزة النوعكة 
في رحب ابن * بهد أن كلل الب وما في مه لامكفي تور 
عمننا يكثه قلب هذا اراد من المأف عل واده ٠‏ فر ينل عليه 
بروحه ويحوطه اك 1 حت شب وترعرع ع ما د ليشي أبوه 
ويؤيل “وما أن ع ذك ».ور ف خلا لي عي 5 
أزره في أمور دنياه » حتى مدات انون إليِه يدهاء وأقتلمته من بين 
ظطهراني' 5 2 فأصيب الاب يأمق خص لديه » أحبه حب العاشق 
الولهان ودقم عنة كل أذى » ولكنة 1 يستطع أن يدفم عنه 
الوت » إذ ليس ذلك بمقدوزه : 


الفا 


أسى للرجى أبو علي موسآدا فيالثرى ينا 
حين انتعىواستوى شيابا ‏ وحقق الرأي والظنونا 
اماق دركة عدي على 'للصببات أن يعينا 
"كنت عزيزا ب هكثير؟ ..١‏ وكنت هبا به ضينا 
دافعت إلا النون عنة والمر» لا يدنع المنونا 
وقد قدر لأبي تام أن يشبد ابنه يتقلب على فراش لوت 6 مرثة أبي تمام 
فقام يانبه » شديد ااروع عليه » يحداق فيه » ويد في حر كانه 
وسكنانه » يراء مددا صريم الداء لا يستطيع عه حرا كا .6 ويزا 
يشكو الفصة كلا قاودته سكرة من سكرات موث فيئن طويلة © 
ثم يراه كيف يلوك لسانه ليفصج جما يريد » فيدول لوت دون 
بنعه » ولا يستطيع إل اد بيلا : 
آخر عبدي به ضرينا للموت بالداء مستكينا 
إذا شككا غصة وكربا ‏ لاحظ أو راجع الأنينا 
يدير في رجعه لسأنا . يمه اموت أن يينا 
ول بزل برافبه وبثبت أظره في وجهه » ويتابع حراكة عنيه ‏ 
فيراه تارة يحسداق بعا وطورا يطبق جتتيع| ع حتى أسلم روحه 
العزيزة * ولفظ نفسه الأخير ء فأصبح من تسكن القبور : 
يشخص طوراً بناظريه وتارة يطبق المفونا 
2 قفى نحخبه أي في جدث الثرى دفينا 


ذهب إلى الذار ا » بعيدا عن دار أبيه » ففارق الأب 


لنفذا 


بفراقه أليفه وقرينه غ وهو وإن كان بعيداً في داره » ولكنه لن 
يزال قرببًا من قلب أبيه* 
بعيد دار قريب جار - 'قدفارق الازلك والقرينا 
وكأن قلب أبي قام قد احلا آمي” وحزنا » فأخذ يندب 
ذلك الوجه الكري المصون +1 سما عليه يلامس الثرى : 
باشر برد الثرى بوجه قدكان من قبله مصونا 
وبلغت منه هذه الصبية مبلهَا استبان بعدها كل مصيبة من أفي” 
أنت وحيث حأت » فليس ينسي ابنه على ظول السنين وكرة 
الأعوام : 
هران رزئي بك الرزايا 2 علي في الناس أجممينا 
يت أنساك ماتهآى ‏ بح نهان اصبحينا 
ثم الننت إل نفسه » وقد أثقلته الصيبةء فلإ يدري حاذاحل" 
به » كان يشعر بأن له يذوب © .وجسمه بتقطع إربا © وقد ننذ 
الحزن إلى حير قلبه » فكاد أن يشي عليه : 
وحز في الاحم بلى براه واجتثً من طلحتي فنونا 
قبي وخفت أن يقطم ار 


الم 


وقد بلغ في حزنه الغاية القصوى ء فلا بدله من شي, 
في مصابه » فلجأ إلى الدين يد به مايسري عن نفسهء إذلاعرة 
لحكم الله » فإن العاد ليه » والرء عاجز خن>دفم القدر » ولا 


يزال الاونسان ينتقل من حال إلى حال » قال : 


إيتفنا 


كان الذي خفتأن يكونا إنا إلى الله راجعونا 

وفال: دافمث إلا المتون عنه والرء لا يدفم النونا 
وقال: فالره رهن #التبه قشدة هرة ولينا 

والظاهر أن أبا مام لم يخاص هو أيضا » كسثر من ألم الله 
عليهم بنعمة العقل وسمة الفهم » من اوائك الأعداه الذين يدفمهم 
حسدم ولومهم إلى الثمانة حتى بالوت ٠‏ وهل في اموت شمانة 8 
ققد أحس بثمانة الشامتين بعد وفاة ابنه © فعاد يندد بثمانتهم » 
ويذكرم بأنهم لا عالة همون ء ولا عار على من يموت © فلو كان 
في الوت عار ا توفي خير البرية عمد عليه الصلاة وااسلام : 
فلا يشت الأعداه :بللوت إزنا . ستنخللهم عن عرضّة للوت موردا 
ولا تجسبن اموت غار؟ - فإتنا .- رأينا للايا لم بدمن يمدا 

ثم يشتد أله من قلة مروه نعم فيأخذ بلتبديد » فإنه ان 
إستكك عرع. وستلاحقهم :ويكال#منهم : 

ولا يج بالأعداه أدسيني أت لمم مني لسانا ولاايدا 

فكيف ترى العاطفة في هذا الرثاء 9 ما أشرفها وأ كرمها ! 
إنها صادقة لا شائبة فيها ٠‏ وهل في بكاء الرالد ولده من كذب 8 
إاني ,عبثا أحاول مهما نيت * أن جد في هذءاللرئة بأَجهها ييا 
واحداً خلا من علامات المأ أو شطراً ضعفت فيه عاطفة المزرنف 
دالا ١‏ وأنني ل أن أجد :نلك ع والتفيدة: خارجة اتن - 
النفس في طريقها على قلب مفجوع وكيد ملذوع - فعي تخرج 


تعليل عاطفة 
إلي تمام في ماله 


0 


من "أعاق الاق اتدل في الاق النفنن ٠١‏ كل 1١‏ فيا حرين 
امنا اورك! والقانها - وكين ل يل هده الأيات كر 
00 وهي مبمثة عن قل شاعر وقف أمام فلذة كبده » على 

اش الموت » بنظر إل وهو يحود بروحه > فلم يلو وجبه م 
0 الكثيرون » لتخاض من عذاب هذا الشبد الوم » بل آثر 
البقاه بجانبه والنظر إليه رغنا عما ينتابه من ال“لام 8 فلا يزال يرافبه 
إذا أنث أو ثقلبٍ » إذا حرتك لسانه أو شفتيه » إذا حدق بعينيه أو 
أطبق جننيه 8 فما أصدق هذة العاطفة ! ما أفوى عاطفة من يستسبل 
كل خنك بعد اخطب ابه 1 ما[شد بخون من لل على نفسه :أن يذ كر 
نقيده صباح كل يوم !كيف تكون عاطفة من بشعر بأن الدهر 
بيري جه ويقطم منه إا بعد فقدان حبيبه »> ا 
يمس بأن في فلبه وتيئ أيحذ 8 ليت شعري أيكرن بك ا 
من بتكاه الوالد على ولده لا سيا وإنا الأ شاعر مثل أبي نام 8 
ليس في هذا الرثاه باعث غير الحزن * إذ لا مظمع فيه من أملاع 
اليا » فلا الشاعر يمل جائزة من أفارب النقيد » ولا هو يطمح 


ثعراء عضرة © لألة [ بتكت الألفاظ » ول كر في المسدات 
البديعية » وقد كلف بها » فجمل لا امحل الأسما يسائر شعره » 
فا:أنطقة إلا باعث نفسه إخنساسه العلميق»- 

وقد احتواه الحزن » فابتعد بة.عن كل شيء* في الءالم» أنناة 


ليك 


الطباق والجناس © والاستعارة والكناية » وكل ما أشبه ذلك 5 لنت فيهذا الرنا 
رأبت » فلا ينطق إلا بقدر ما 


به عن عاطفته يفير تكلف 
عنوا » فتخرج موافقة لعواطفه » 
في ممناها من المزن والألم > في قله منع|ء وفي كلب ركيب من 
ترااكيب من ممى, الارقة 5 :في فواده منها ٠‏ ققد كارش ,موت 
أبن عنده « مصيبة » »: وقد رآه.«صريما للموث » « مستكينا 
0 © يراجم « الأنبنا» ٠‏ غ يققل 
يل « هديل الام » 
وييرى » وفي قلبه « ونين” 
مونا » ومثل هذا اعتاد أن 


اذه انرو« احرين 6 ا« مرزوك» 
و «حنين الواله » ويشعر بلحمه 0 
أيفطم » يقول : « إنا إلى الله 
إقول الصابون النجوعون ٠‏ 

كب مرئيته وبهذه الألفاظ عبر أبو 
0 

ا ألفاظ الأمى والوجع + وعلى هذه 
الغنررة عب أن ذكون للراي © إذا كانت حارنة صن قلب 


من هده الاحراه ,تر 


كام عن عواطقه وهى 5 ثرا 


مكلوم وفركاد منجوع ٠‏ 
وله في رثا أخيه مكل هذه العاطفة ».ولا يأسن .أن لذاكل 
انا منها لتكون ترجاتا آخر عن عاطفة أَبي تام » قال : 
له .مقائه وللوت يكسرها - كأن أجفانه سكزى من الوسن 
يرد أنئاسه كرها وتعطفها يد النيةعطف الريح اغصن 
ياهول ما أبصرت عنيوما تمت أذني فلا أبصرتعيني ولا أذني 
36 


اله بالمتوكل 


أيلافينا 


إبيق من بدئي جزء علمت به إلا وقد حله جزة من المزّن 
كان الاحاق بة أهنا وأحسن بي من أن أعيش سقي الروح والبدن 

ما أرق" عطفك وعا باتك 0641 اسه قراح 
روعك على فقيدك ؛ أنت أنت نت مم ابنك كأخيك : تراه على 
سر الت فيعولاً ك ازمر ويف بك المنواء ترافب 0 
والوث يكشرها فتذبل أجفانها » تدقق 3 انمه و تغااب 
اموت ,قتسكن :تارة وتمود تيه إبلياة الغرى 4 أنت أنت أمام هذا 
الشبد الرهيب > تبت إلى الثباية حتى يثالك من الحزن ما تشعر 
تأثيره في كل جزه من أجزاه بدنك ٠‏ 


إلى هذا الدي البغيد بلغ حزن أبي تمام على ولده ونلذةكده » 
فملينا بالبحتري نتلاس في قصيدنه حزنه على مولاء 4 وإلي أي” 
فا" يام ولك أي أفق أمتدة ٠‏ 

ولا بد هنا أن. نعرف متدار تعأق البحتري 0 » فإن 
في معرفة ذلك ما يعيننا على فهم روح مرثيتة فيه » ويكشف لنا 
ناي الشاعر نحو الأمير - 

كان المتوكل أو خليفة وأمير اتصل به البحتزي. ل وفد 
إلى المراق » و كان قبل اتصاله به فقي الخال قد أعوزه الذهر ع 
على ما رواه لنا صالح التتوخي المنبجي قال : , ه رأية الإحتزي 
عندنا »«قيق أن يخرج إلى العراق > يجتاز بتا في الجامع يدح 


كفنا 


أسحاب البصل والباذتهان » وينشد الشعر في ذهابه ومجيئه ٠‏ » 
ويكيد ذاك ما روي عن الحتري أنه قال : « كان أول أمرك 
في الشمر وناهتي فيه أني صرث إلى أي تام وهو يحص » 
ك1 عليه شعري » وكات الثعراء يعرضون عليه أشعارم 0 
فأقبل علي" وترك سائو من حضر + فلا تفوقوا قال لي : أنت أشعر 
من أنشد » فكيق بلله حلاك 9 فشتكوت خاة ٠‏ فكيب إلي 
أهل معرة النعان وشبد لي بالحذق بالشعو وشغع لي إليهم #وقال 
امتدحوم ٠‏ فصرث إإب هيم فأكرموني 0 داه 
آلا درم فكان أل مال أصبحه 6 
نقد كان يشكو الفتو في أول أمرء. * ولكنه كان يس 

وإطمح + جم الال والاوثراه » ول برض برقة الخال وااصين على 
الفافة » 1 ضرت. في أطزاف البلاد » اتفا» الرزق »© لأنه كان 
يتقد بأن الرزق لا يكون. إلا السائحب ب العزية + قال في ذلك : 
فى 10 
وخد القلاص يردني لاك بالتىى فيبعضذالتطواق أويرديني(؟) 
والرزق ليقظ اشع رأيه بالعزم لا لاماجز الأفون (5) 

وكأنه فيم قبمة الأدبٍ » وأدرك أن من. واجتٍ صاحبه أن 


لبس الزهان بعتي فذربي أوي تم خلبه 


4 بمعتي.: من أعتبه إذا أزال شكواه - ذريتى: 
() وخد القلاص : سرعة التوق ٠‏ 
الضعيف الرأى والعقل ٠‏ 


فتره وسميه و 
الرزق ٠‏ 


0 


يرفعه إلى مستوى يليق به © فلا يرغى بذل الفقر ولا يسك 
إلى الخول * 
وعزً بذي أدب أن يضق 2 بعيشته وسع هذي البلاد 
إذاما الأديبٍارتغيبالجول فما المظ في الأدبٍا 
وغالى في ذلك » فاتقلبت به المال » حتى أصبح يعيد الال » 
وضار يطلت من مدوحيه أن يكثروا إليه المطاء مصارحة : 
لا ثقلل إذا عممت يدوى 2 إنثر” الأعداد عنديالقليل (1) 


سا إاتر 02 وما زال هذا شأنه » يتل من يلد إلى آخر في طلب ما 


تقاد 


يتمداء من امال » حتى ألقى عصا الترحال في دار الخلافة عند 
المتوكل » ذوجد في ظلاله ما كأن بوثمله من جز يل المظاء » فاغتبط 


عيشه بعد ذبوا 


بنعمى أمير الموأمئين وفضلة 2 غدا الميش غبطا بعد طول ذبولة 
إذ جعل هدحة بقصائد سلسلة الاللفاظ + يسول فهمها على 
خليفة قل" احتفاله بالاأدب:والافة *. فأحبه للتوكل © وأولاء 
ااكثير من وله وإحسانه » حتى امتلأت يداه وصار يتفضل على 
الناس » وائمًا دوك 
فل شا كر عني | أولاء من طول ومن إحسان 
ل ملأت يداء يدي وشرنه جود -بكل- فأفترقي: كا "أفتساني 
ورتقت" اقلق لديل تلد امه اناسزت الذي أعلان 


لضف 


ويظبر أن العلائق قد توطاّدت من ثم بين الحليغة وشامرة 6 الونذين! 
فلا يزال البحتري يلازمه كيدم لا ينارفه » والالل على ذاك 
أنه اصطحبه في سفره إلى دمشق ٠‏ وهذا مما يجءلنا تمتقد بأن الحبة 
قد عفدت أواصرها بين اارجاين » فمال قلب البحتري إلى المتوكل 
بشي' من الايخلاص 3 

إليك أمين الله مالت قلوبنا بإخلاص نزتاع إليك هيام 

فإذا قفى التوكل نحبهء فلا عجب أن يرثية أبو عبادة » 
رد ع إن تمدق قد عاطلية 2 لاله يفي بك معنا رتل 
في أيامه بشياب العز والغنى » وشخصا كات له في قلبه شي* من 
الحية والارخلاصس ٠‏ فهل صدقت فيه عاطفته 9 هذا ما بي . نه لنا 
البحث الدقيق في ناك المرئية ٠‏ 


في الام فمات التوكل » مات الخليفة 5 شاعره فيا 85 عرئية 

قيد الحياة » فوجب عليه رثاوكء وقند أولاه من نعئة .ها أولاء © 
و بنس البحتري واجبه هذا » وفيا هو يفكر ها يقول إذا به على 
شاطى* القاطول حرث الجعفري”" قصر التوكل » وقد بليت محامنه 
وأناخ الدهر عليه بكلكله » ولعت يوانبه الرياح فلا تبي ولا 
رك ال 

محل عل الفاطول أخلق دائرهء وعادث صروف الدهرجيشاتمازره 
كأ نالسباتوق ننورا إذا انير خراوحة أذيلما وتاكر. 


مرلية لبذي 


م 


وقف على ذلك القصر العظيم حيث فقتل سيده » فعادت إلى 
ذمنة ذكريات | لزمان الناتع” » وساعات الأنس والسرور التي قضناها 
بظلال القتيلى » وراعه ما تقر من حسن ذاث الفردوس المادى» 
وما اد من أركانه » وكيف أمبح ففرا بعد أن كات يزهو 
سكانة : 

ورب زمان ناعم م 3 ترق <واشيه ويورق ناضره 

0 حدن الجمفري وأئسه وقو ض نادي العف ري وحاضره 

مدل عدبا كلوه اقجاءة "فدات سراء دوزم وعتاارة 

وقف_ نلك الرقفة فتجدتد أساء » إذ أراد المقابلة بين حال 
عاة سيذه فرأى الترق هان1: 
فبينا كان بالأمس برجة ازائره إذا هو اليرم بيعث الأفى في النفس 


القصر الحاضرة © وحاله 1 


جد لنا الأمى وقد كان قبل اليوم بمج ذائره 

ثم رجعت به الذأكرة إلى ناك اه الشوءونة التي فلب 
فيباغال المتثزي" سافله عل لمشرد منها » اتسرار كيف درك 
ره الفصر» الجن ببروان عافدارك ا يقن الستائر 
على عجل + ماه إلا لحظة القدر واقوى من سكائه » 
فسكتت خركته » وذهب بهاواه » فكأنه ل يكن عكر اخلافة 


لشم منه أنوارها ويشرق زاعرها + 


ولا نسوحشالقصر إذديعسرية وإذ ذعرت أظلاوه وجاذره 


وإذ صيح فيه بالرحجل فتكت على عجل أستاره وستائزه 


1م 


ووسقئة حي كأن ليم به أنيس ول تحسن لمي مناظره 
كأن لم تبت فيه الحلافة طاقة بشائتها والللك يشرق ذاه 
نظر إلى هذا القصر نظرة أخرى » فأخذ بالندبة ٠‏ يندب 
ماذا 9 أَحْد يندب عظمة هذا القصر الذي استحال إلى خراب + 
يندب الميبة التي كانت نحف :قاصيره على أيام خلافة المتوكل 
الزاهرة » يندب نلك الحجب اللوكية التي كانت ذلتي الرهبة في 
قلب الطارق أمام الأبواب ٠‏ وهذه العظمة تن 
ذكرته بالتوكل » فراح يسأل عن ذلك السيّد الذي كان مرجم 
في الدثنات وصاحب الأعس والنهي في البلاد : 
ذأبنالاجابالصب حيث تمت بيهها. أبرايه ومقاسره 
وأين عمد الثاى في كل نوبة تنوب وناهي الدع يم وأمرة 
ول ذكر امتوكل والسوكال عنه » امتلات عولنه بذكرى مقئلة: » 


- إلى وصف ذلك 9 أحاط بيه من الأمور التاريغية ؛ فقد 


ر إصاخبها » وقد 


النفال الشريف » بل اختار طريةة ١‏ 
الآمْن وهاجه ». يا المجبانة 
لجده. ملا ككه. ونا 


» فذهبت ذمارء هدر » لا من يطالب 


بها » ولا من يبي تأر » إذ قعد ابنه العتز عن ملاحقة امعندي 
لأمر ماء ول يقر بواجبه نمو أبيه » فلم يبق للقتيل اصر: 
تَخقى له مفتاله تحت غرة. وأولى لمن يغتالة لو مجاهزه 


مرلية لبذي 


نقفك 


ولا نصر المع من كان يرتجى له وعزيز القوم من عز 0 
ولم يعدم المتوكل من يخلص له ويفديه » فيقوم بطب لأره 

بعد وفانه © بل كآن له عن وزيره «الفتج » وقائده « ا 0 

ذاك ٠‏ ولكن الاني قد أحك الوكامرة كا قانا » 


القائد بميداً في خراسان * وانتبز وجود الوزير 


أعر لآ مع الخليفة في وقت واجد » ما دعاء إلى للقاومة إذ هرجم 
اللإك » فكان آصيبه الملاك ٠‏ ولو بتي الفتح حيرا 0-5 طاهر 
قرياً في بقداد لدارت عل الباغي الدوائر ولكنه كات مدعوما * 
ولا له الجو ء فتمل ما قمل من غير أن يد معارضً) © يقئة 
عند حلاه ؟ 
عرش ته[ الست تودون فك ٠‏ غ2 ع في راان طائه 
ولو عاش ميت أوتقرب نازع لدارثت من المكروه ثم دوائره 
ولو لميد الله عون علبييم لشاقتٌ على وراد أمر مصادرة 
وكأن أله قد انعد في هذه الآونة لما أضات سيّده المتوكل » 
فأراد أن يتَعرى ‏ فلم يحد عزاءء إلا بالاغتراف يأن لكل شيم 
أمد بقعي إلبه » ولكل عمر أجل لا بد أن ينقضي * 
حلوم أضاتها الأماني ومدة تاهت وحن ف أوشكته تقادن 
وبدأ يتصور الخلينة مطروما 5 الأر 6 ريق د 
إل أنه أقبل يداقع عنه 
بيديه 6 فلم *يجد دفاعة لأنة كان أعزلا في اباس اليل © أما 


نمب الاهر الاعرته للد 


عق 


او كان ذا سلاح لشيز سيقه وسدً على الفانك طريقه مهارتة 


وبأسه : 


صريع الديرقة أغلفة 2 َوه بها وللزث حمر لأطافزة 
أدافع عنه باليدين ول يكن لاني الأعادي أعزل اليل حارم 
ولو كان سبفيساعة الفنك فييدي 2 درىالفانك المجلا نكي فأساوره 
وثارت حيّت » فقام يطااب َك يدم المغدور حتى حرم على 
نذسه الأنس هال ير الام يسيل ثأر لاخليفة » ولكبة 1] تذكار 
بأن لا أمل له بذاث » ظالا أن صاحب المق يف هذا الطلب » 
ابنه العتز » شريك في موامية القتل » لم"! عرف ذلك تمادى في 
عاطفته » وراح في اندفاعه متبوتراً طمن صراحة بولي؟ العبد ويتيمة 
علا بالجرم © فلا يرتجي ا يقوم بطلب الثأر » وهو 
الوائر والوتور مما ٠‏ وم يكتف بذاك بل قام يحراض علية 
وينادي بإسقاطه لأنه خائن غدر بالعهد ء والائن لا بوأى* 
خرام علي" الراج بعدك أو أرى دما يدم تجري عل الأرض مائره 
وهل يرئجي أن يطلب الدم واتر يد الدهر والوئور بالدم وائز, 
أكان ولي" العهد أضمر غدرة + فمن عجب أن ولي العبد غادرة , 
وكأله. شمر هنا بضعئة > وبأنه ان يستطيع أن راك 
العواطف و: فعمد إلى الدعاء ء ملك الضعفاء © يزيل 
به هموم قلبه » أخذ يدعو عله بعدم التوفيق والحناء فيا أسله 
5 


عرئية المي 
في التوكل 


سوع» 


لنفسه من عر وسلطان, يمذ,موت.أية » وأن, ينال منه الزمان فلا 
ينجو من ضروقة :»هو ومن قام يفمل الفدرٌ * 

فلا مأي الباق تراث الذي مفى ولإ. حلت ذاك البعاه منايره 

ولا وأل الشكوك فيه ولا نا منالسيف ناضىالسيفغدر زشاهره 

ثم ختم قصيدته آدَنَا جد الأسف ,على ا للق 

ظلا » يخاطب القتلة بكل جرأة مم على سك الدماه الطاهرة » 

ارم بسواد الليل ء راجا أن بلاقوا جزاءم من 

مخلض لامتوكل واسع المقل » لا عابهم مهما عظمت_بوادرمم ١‏ 

لتعم الدم المسفوح يل جعفر هرقتم وجنج اليل سود دياجزه 

وإ ار أن رو أمور إلى خلف من شخصه لا يغادزه 

قاب آراه. تضاف أناته 1 [ذَاالأخَرقالمجلادغينتبوائره 

سيل غاشة 2 هنا وقف أبو عبادة في البكاه على سّده وول تسمته ه 

ري ل ارا ل رك زا ل 


منداداً بجبانتهم وا. 


عيشه رغداً ول من اصطناء وآآثره حتى استال قلبه. فأعان له 


مدق الحبة » بهذا القدر جاد خاطره © وبهذه الصورة سمحت 


| وفاة ذنم اميق ألم 


أما الوفاه في هذه التسردة فينو علا ملي الأيذ لفيا 


ققد:قام البحتري. بواجبه نحو التوكل. كاءلابء .ووف: بعبده حق' 


الوفاء. » إِذ حسبه أت يقول فيه هذه 
تلود أبد اده ر.. ربعذى الصورة. التى رأ خرحبل ناطتقر:واضمجة عن 


000 

معترمةوكاقة*حياته: .''فمن ذا الذي "يقرأ هذة 'القضيدة ولا تتى 
في ذهنه صورة عن تلاك الليلة النازيخية » "تلاك الليلة" التى كان 
تمتها “لز كل +23 سدره وازاحة + عل وال ' الال "أطتئن 
الأقتكار »إلى شاغره ؤندية وقائده وحيبه » في سمر وحديث » 
أآمنين*غاوارق اطدثان” »"متسرّباين تيان اليل » “عزلاة“من كل 
وشائل الدفاع » وإذا بالج 'بسكر' صفأاء » فيتقاب هوام إلي 
دهكّة' » وطا نيهم الك أروعئة- 8 من ذا الذي لا يو؛لى ذلك 
الفانك ابتار عيوتتك الشتائر على عمل + ويظبر من تحتما. بقتة' » 
منتصبا كالشبح اارهيب » شاهراً سبفًا في حده الوت » ثم هر 
لاخبذعاطالا لكلمة ع" فا أن يتقف ختي نيشم شطر الدوكل الذي 
إه لإنضد: ءا قيضوكب:نخوه الضربة ويهيةٌ بتتله ‏ وفنا ألا ترى 
الوزير امخلص” » المت بن خافان » ينض للقيام بواجبه ورد الغارة 
عن“مليكه » 'فيقف بين الخليفة ومياجه ايحول بيثة وبين ناك 
الضرئبة:“القافيّة '» ولر” في' ذلك عركض نقسه إلى خظر أ كيد ء 


غي عَليهما 


وؤي االباغي إسليفة »' فتصلب الضربة كايعا مم 
ف أن واحد:فبنطارخان عل ؟الأوض'وافماة “كيل امن ييا 8 
من"لاءوتضور »' وقد اطلع على هذه القضيدة » عاحصل في 
القصر عل أثز هذا الاغثيال 7 فكأنتي أرى الحركة الغربية قشد 
بدأت من اهاذه الناخية “» ثم اتقلت اارجئة إلى سائر أرجاه 
القضراء:فعلا الصياح »لوم” كل' من' فيه بالخروج 0 


عاطفة البستزي 
روفائه 


غاطدة البزي 
وأت 


كمه 


حدان القصر الروعات يسرعن في المزية ويتعدرن" في أذيالمن » 
فلا يلبث القصر أن يقفر لآنه» فتسكن حر كته ء ويذهب بهاواء 
وروقه إلى الأبد » فيقي الله أمرا كارن مكتوباً * من لا 
نبت في ذهنه هذه الصورة لاد قراءة القصيدة * ليس حادث 
التوكل بالحادث الوحيد من نوعه في التاريخ » بل, إن أصفحاته 
ملوءة بحوادث اغتيال المظاه » وقتل الملوك والامراء ؛ فبل 
نك كف مات إقيره :من حظلاء /الرجال درا كان أو عبر) ”7 
لا أثان أنة تبتى في أذهائنا صورة عن دسائس القصور وخفايا 
الببوت كا بقيت هذه الصورة » ققد خلد با لاتوكل * وقام 
البحتري بواجبه » فلا شك في وفائه وإخلاصه » لاسيا وقد عمد 
إلى الوكامرة فكشف عنها الفطاه » وأعان لائاس جيعا أ 


0 
قتل غدرا بيد أثيمة واتفاق مشين مع ابنه للعئز » وتهرا أت 
بناقش وليه العبد الحساب ‏ ويتبمه بتدبير الاغترال بغير شي*ء من 
الشموية » في وقت هو أحوج فيه إلى إرضائه لم١‏ ف يده من 
السلطان ٠‏ فالوفاء في هذه القصيدة د من جميع وجرهه © فلا 
عتب على البحتري من هذه الوحبة ولا تثريب * 
ولكن الألم » الألم الصادق الذي ينبعث عن الجوارح 
فيورث النفس حزن وكاية » ويجعلبا تشعر بأنواع الأأثال وعنتاف 
المموم » إن هذا الألم الصحيح إن لم يكن ممدوبا © فهو ضيف 
في هذه الرثية » لست أجد له أثرآ كبيراً فها ٠‏ وأين أجد 


ليها 


عاطنتك أبا عبادة !! أأجدها في وصف القصر للتفر الذي ابتدات 
بة قصيدتك ع وليس فيه إلا الحسرة على اازمان الناعم الذي قضيته 
في ظل الخليفة » وإلا الأسف على الميش الغض الذي عشته في 
هذا القعر بك فال كذرل > 
ورب زمان ناعم 0 عهده 2 ترق حواشيه ويورق ثاضمره 

وثقول امن ادن إلبهبباءها ولعارافن ار" 

فما أظهر ضعف ماطنتك ! أين أجد صدق ألم الوليد: » 
أأجده في ذلك الوصف » أم في هذه الندبة ااني تخونه فيها عاطفته 
فلا يأسف إلا على للك واللطان : 
لان لجاب مسحت قزمت . ركه أبرله وستامرءم 
وأين عبد الثئس في كل نوبة توبوناصي الدهر فيهم وميه م 

لو صدق ألمه لندية غير هذه الندية » ولئعته بغير هذه النعوت » 
ما له لا يقول ذهب من لا تطيب المياة ء ولا يإذ البقاه بعده » 
ما له لو صدقت عاطفته لا يقول رحل فرحل السرور ممه لما 
أضاب الفوثاد من حرقة وحزن »ماله لو أحبه لا يقول لست أنساه 
«ذى الحياة ء .ماله لا يغاب أثر للشبية قي جسمه: 8 د ولكنه لم 
5 ا عله ؛ 
فاو شمر به .لا أخناءء يل الأظبو تقسهاء 
إلا أن في اتدقاعة لو صح ء وإقباله يداقم عنه بيديه 4 من غير 
خوف ولا وجل : 


عاطفة البحذي 
وآله 


طفن الحثزي 
وأله 


ع 


أداقع غنة اباليدين ول يكن ليتتي الأعادي تأعزل اللي عامره 
زه ضح ذلك لأمتكننا «الجزم برخلا البحتري ويا يدهيه 
من نحمبة خلصة: 4 . وفع ذلك فإن “هذا الإخلاص وهحذه الغبة 
لا يكفيان الارقرار بشي" من الألم قاسناء الشاعر لوت مؤلاء » 
والقصيدة لاتدل, على.شي» من أذلك ٠‏ 
هذا: لوصح اتذفاعة » ولتكنبي أمتقد أن هذه الشجذاءة وهلية 
لاتأصل لما » وإننا ساقها البحتري ليرا مؤقفه لزج ٠١‏ بيو 
إلاننينت واهد يكن أن تيقال بانه» صادرةعن قل عام الازمر: 
حرام علي" الراح بمدك أو أرى دما بدم نري عل الألرض مائره 
إن*هذا البنت:» على ما :يظور فيه لأول. وهلة من ممنئ التأ » 
ليس 'فيه بعد التأمل: ماميرلكد ذلك ء فإن االراح كل" ما يعرئنه 
عل نفسه: م وإلى «أمد؛ “جتئ يخذ ببدم التتيل'» “أزلا:تأظنه “ضير 
عل ذلك * 
فلاسبيل. إذن إلى تدّن) »الام في أي ناحية من .نواحي هذه 
القعيذة :6 أانكدني عثرت اله في وثاء الفععس بن “خافان “عل ايبتين 
يجمع -بهما الخلقة'والوزير' فقول + 
نديمي” لا ذال التداب موكلاً” مجودكا بالشج : والمطلاتك 
فاوكان صرف َالاهرّحراعداكما إلى وما ثاصاكا وعداني 
ولاءشك بصدورءهذين البيتين عن قلب فم بالألم + ذإن 


من يتمني أن يفدي الآخر بنفسه لهو في أقمى درجات المتأم 


يلدينا 


علية » ولكن الباعث لهذا الألمما كان الحزن.علن.متوكلة 4 وليس 
هنل بحل المزن .عليه > وككن بمشته التزعة ,القوئية توالاريه, العزبيء » 
ألانتراهريقول: قبل هذذين 
أمن بعد وجد التتح لي وغرامه ٠‏ ومنزاتي. من جمعفر؛,وسكفية 
أكالف مدح الأرمي على الذي لده من. البغيهله - والشنآك 
ومن خاقيستيكف الكت أنيرى. .له جان.بيت أو رضيع إلبان !1 
ققد أنف من مدح علي إن يني الأزيني الغويت + وقشتد 
كأف يدجه » .من: بعد أن كان ماج أمثال التوكل والقدم. » 
فاله:أرت تصل العرب إلى هذه _الحال » وهزّنه النزئعة الثومية 
والارباء المرٍ تتمنى لو مل ب به فلا. يرى ١ما.‏ يرى * 
أما لننه في هذا الرثاه »قلست لنه من يكيل ».ولا 
أثر لماطفته فيبا » فبو لا يدع حزنه علي عليه فيقول » لكر 
خليفة الملمين » والمقام يقورع عليه .0 جود هذا 
الرثاه » .قيرصض_الالفاظ .وينشق,الأيياتن ٠‏ فاهفبيية نملواهيا 


الببتين.* 


الصنمة. والفن » في كل' بث .من أبيانها نوع 57 أنولع اسئات 
البديعية الجيلة والأغراض البيانية اارائعة.» فيها الطناق + 
تراوحه أذياها وتيا كرء 
وفيها الجناس. : 
أ كان, ولية العبد أغمربغدزة .فم عجب أن ولي العبد غادره 
الام 


لنت فيهذا الرناء 


البحث في مرثية 
مني 


نكم 


وفيهأ الاستمارة : : 
ول أنروحشالقصرإذ ريع سربه ‏ وإذ ذعرث أطلاناه وجاذره 

إلى آخر ما فيه من بديع الصور اافظية ٠‏ فإن النغس الحزونة 
لاتفكر بثيء في الدئيا فضلا عن أن تفكر بالألفاظ ترصفهآ 
وتنستها. - وفي الألفاظ نفسبا ء مفردة » مالا يوائم الرثاء ولا 
بلائم الحزن » فهو وإن كان يكي زمانًا غير » ولكن هذه 
الا لفاظ : « البهجة » و « اليبا' » و « الميش الغض » و 
« الارشراق » و « الاوزدهار » إلى غير ذاث من ألفاظ النرور 
وخفض_ الميش لايفكر بها للفجوع » حتى إنه إذا وقع على 
لفظ فية شيء من معنى التوجع » طابقه حالاً ها ينقفه من لفظة 


مشرقه » ذإذا قال « الأسى » في صدر البيث قال البيجة في 
عجزة 0 
إذا نحن زرناء أجد" انا الأسى وقد كان قبل اليوم بيج زائره 
وإذا ذكر الوحشة فيا الأول عاد إلى الأنس في الاخره 

5 يم به أنيس ولم تجسن لمين مناظزء 
كاصاح ل رت ضرا 


أدا أبو الات الذي » ققد كانت له جلئة لأمه » تحبل 
له ين + لفيا ححا اسان عجريف 1 
اللم » في تبه وهو يحببا ء حتى كان يي ليها يه 


0 


وع» 


حيائها إذا ما فك ر أنها كاعت فنعاف: ظلا رمن الاريك 
”نا بكيت عليها خيفة في انها وذاق كلاتائكل ماحه قدنا) 
متحائان فلا هي تريد أن يفارتها ولا هو يريد أن يتك كا 
ولكنه لم برض لما يشيق الميش وأراد أن مجعلها قي تعيم .ما 
اسطام ؛ فذهب إضرب في آفاق الاأرض ضميا وراء الرزق وار 
أبت عليه ذلك ورضيت #الما إبقاء على قربه : 
طلبت لما حظا ففانت وفاتني وقد رضيت فيلو رضيت بها قسما 
إذهب فطاات غيبته نأرسك إلبه كتابا تشكو به شوفوسا 
إليه وطول غيبته عنها » وطال أمد الجواب فيئست منه ٠‏ ولشكن 
ككف الاديلي أبو الطبب نداه جدنه » فا أن وصل إليه كتابها 
حتى أسرع متوجبًا نحو العراق » ول يمكنه دخول الكوفة موطنه 
وموطان جلانه على حالته تلك »© فانحدر إلى بغداد حيث كتب 
إليها أن توافيه هناك » فلا نناوات الكناب ء وعرفت منه أت 
حنيدها لا بزال في قيد الحياة بعد يأسبامنه » حت لوقتما سرود 
به » وغلب الفرح على قلبها فنتابا « فكيف يقابل أبو الظيب هذه 
اللفجوعة التي قتلها السرور ومانت به شوقا : 
نك لل من مفجوفة ريحببيا» + تل شوق غير ملحقها وما 
أتاها كتابي بعد يأس وترحة . فانت سرورا بي فمت بهاتما 
55057 
ولقد عرفنا أبا الطيت متجادا يعزأ بصروة. الدهر » وياب 
5 ع 


مرئية للتني 


مرلية التنبي 


«وو» 


الحوادث من كيريائه با تستحته من الاحتقار وعدم الاكتراث ع 
ولكنه في .عسنه للرة مهنا حاول أن يتجاّد »فلا ينضب على 
الاحداث » التى خرمته من جدنه » لانما غير خليقة بمدح ولا ذم * 
ولا يأبه لها لأنه عرفها من قبل تحب ضر الاإندان وأذاء * 
ألالا أ ريال حداشمدح ولاذما قا تطشها جلا ولا كفها حلا 
عرفت الال قبل ماصنعت ينا فلا دهتني لم تزدني بمسا علا 
لسانات* في نقم غيرها تغذى وتروى أن تموع وأن نفلا 
ومعا حاول أن يتعزى بشي* من القلمفة في سر للياة + 
إلى مثل ما كان الفتى مرجع الذتى - يعزد كا أبدي وكري تا أرما 
على أي" شكل حاول المزاه » قايس يستطيع أرب يكنم 
عوله 5-1 عواطفه إلا أن فطع ول ده 55 ولا 
فلسفته ننم ٠‏ و كف لا يفيض قله حزنًا ويذوب فوكاده حسرة ع 
وهو يتصنوار جدته تناول كتابه يد مرتجفة © ظائرة من الأرح 
قفن تأكينعا بلظه. ونشظه وتتين أسطرء. .وتخرزوقه. ب انشتى . إذا 
ما ثبت لديها أنه منه ويخط يده » زاد فرحها واتقلبت تجبش بالبكاء » 
وعلى وجهها الكتاب تظبع عليه القبلاث وتبلله بالدموع حتنى 
استحال منداده إل مائع أسود اصطيفت .بيه أسناتها. وصاجرها. 7 
كيف يقابل عاطفة من ما انتبت من يسك السرور حتي أسلوت 
روحبا تأثير حى الفرح * حاملةً له في قلبها حب أدماه » حبا لم 
يفارقه إلا بعد أن فارقت روحبا الجسد * 


«ع» 


تعب من لفظي وخطي كأنا ترى بحروف السطر أغربة ممما 
وثانيه: حت أصضان مداده اجر ينها ثانا تسحما 
رقا حنتها الجاري وجنات جذونها وفارق حي قلبها بعد ما أدى 
ول جلا إلا لخاياة وإننا أشد من الست الذي ي ذهب لسرا 
لد قابل أبو الطب هذه الماطفة بثلها » فقد يادل جدائه 
الميئة فبكاها بسكاء مرا دل" على عظ بحبت لما ٠‏ ققد حن” بعدها 
إلي الوث » وهوي” لومعم على نقسه السسرور + وكف دغل 
على قله شيذ كان يدرت عداقه 
أحنة إلى التكاسن! بها وأهوى نواه التراب وما غَيئًا 
115 على قلبي السرور فإتي أعد الذي مانت به بعدها سما 
( دند ملات :نازوف .وفائها قليه أسناة »تلتق ألا ب ردرتكها 
قبل الات فيتمتع بشي' من طيب روحم ا ء وألا يحضر وفائها 
فيغمرها بعطقه وحتاته : 
ول الا لكك عقي ابت ]يك والستدى لقني مانا رونا 
وألا ألاق روحك الطليب الذي 2 كأن دكي" السك كلن اله حسما 
وتأسف أله يستطيع الانتقام لما من مرضيهاة : 
ل هيبي أ خذتاللأر فيكمن العدى 2 ككيض بأخذالئأر فيك من الى 
وقد اعترام من هذه امصيبة الذهول » فضاقت الأئيا عليه 
بوستها » وانسدات في وجيه ء وحار يمره فكأنه أعى لايرى : 
“نا وما انسدّت الانياعل” لضيقها ‏ ولكن طرقًا لا أراك به أمى 


امتثبي في رنائه 


6ك 


وقد زاد في أله أن يبدي فريق من الأعداه شهانتهم بيوم 


غضيه عليهم * وراح يتهدادم بتونه © ويكيل لهم 


الوعيد مذتخراً بنفسه معتد"ا بقدرته : 


جداته » فاك 


لثن لذايوم الشابتين بيومها لقد ولدت مني لانقيم رغما 
كان بنيهم عالوت بأنني جلوب إليهم من معادنه اليتما 
لان نالك كد علدت من * 
تغرتب لا مستمظما غير نفسه ولا قابلا إلا لخالقه حكنا 
وما زال بهم حتي استعظموا ما قله ٠‏ 
ببذه الأبيات من الشعر أودع للنني عواطفه مو جدانه » 
وببذه الالفاظ عبر عما يخداج في فر“اده من الأحزان » فما أرق" 
عاطفته وما أباغ اافاظه ‏ 
لاك أي لاطب > أبكاي. ممه وأنا آفرأ هذه التصيدة» 
إن فيها من الء.قائف الصادقة ما يدفع القارى" في المزن إلى جنب 
الشاعر فيحزن قلبه ويسيل «ممه » إنتي لا أستطيع ان ألصود 
جدّنه ثبل كتابه بعيون مترقرقة » ثم تتحدر عيناها بدموع 
الفرح » فتس على أثرها فتموث » إنتى لا استطيع ان امميّل 
نلك الصورة إلا ويستولي على شعرري الحزن » فأجود بدمعة الأل ٠‏ 
ما أصدق عاظنة أبي الطب ! ققد ثارت عواطفه على التجاد 
والصير » فيدت م غي لا يغطيها الرياء ولا يسترها التصتمأ » 
وما م على عدم <ضور وفانها إلا مظور 0 لأمظاهز هذه العاطفة » 


«معهة 


ولقد حن* بعدها إك اموت ». وهوي القبر وتذى لو يضمه » وهذا 
مايحن” إليه ويهواء ويتمناه كل موتور بعزيز » كيرا ما شهدنا 
وسعمنا أن في النلس من يقد عزيزاً عليه * فحاول أث يلقي 
يد عبه » ولكن 
في الناس من يمه عما يريد © فيقف صارا صاخب] ٠‏ أما في 
المشق الجدوني » فالعشاق كثيراً ما ينتحرون على أثر مصيبتهم يمن 
يحبون ٠‏ وقد حرم على نفسه السرور » وهذا ما يفعله كل منجوع 
نقد © مكتينا رما ريت الأهيات التواكل عل الفسين السبرور 
آحاد السئين » لأن القلوب الحروقة .لا تعرف لاسرور ممنى © ولا 
تنتكر بالساوى. * 

وقد فل الألم فيه فمله حتى شعر بأنه يتكاد يوت غم + 
وانسدّت الائيا عليه » فلا يعرف ما هو فيهء ث حار نظرء فلا 
برى به ما أمانه ء .فلست بكاذب أبا الطب 6 إن الألم يفشي 
على الأبصار - 

إن عواطف أ اليب في هذل رثا" تخرج من أسماق اقليك 
لامن بنات الفكر ء إنها عواطف قلبية خالصة لبس فيا شي* 
من التدميق والتذويق » لا مبالفة فيها ولا إطناب ء وهي عواطف 
كل منا إذا لواعته مصيبة ٠‏ إن أيا الطيب لو لم عل عليه قلبه 
لا استطاع أت يقول : أحن" إلى للوث ء وأحرتم على نفسي 
السرور ء وحار بصري » لأ مثل هذا الشعور لا يكن أن 


بنفسه في قبره موكاثراً اموت بقربه على الميا 


«ككه 


يتكلنه » إنه لو أملى عليه فكره لقال + 
أنظر إلى الغلياء كيف ,تضام .وماتم الأحساب كيف تقام 
تو هنرررن. 2 ثم ألا ترى إلى لفته وألفاظه كيف تنم عن ألم حفيقي » لقد 
عرفنا التني بارع في تصوير الحروب ينغذ إلى كل دقيقة من دقائتها 
فليا مار تعدى من شدة) اللقظا + وعزضناء شاغر الحكنة .قد 
اهتدى إلى ألفاظها السبلة » ولكنه هنا قد برع ف 
واهتدى إلى ألفاظه ٠‏ ففي قصيدته من الألفاظ المحزنة ما ينطبق على 
ماقي نفه منها ٠‏ فقد ذكر «الشكل » و « اليأس » و «الترحة » 
وم الغ.» و« القلب الذاي » .و:« الستم » إلى آخر ما حوثه 
قصيدته من نلك الألفاظ التي تبعث في القلب لحركد ذكرها نفجة 
وا اليب .فيقراليا ع|ونفخ من 
عواطقه فيا]: فكل فكل شي يدل على صدق 
العاطفة » ولا عب فمن 0 عاطفته صدقت ألفاظه ! 


تصوير الام 


هذه الصا 


انه نشدي وقد ثم" لنا الوقوف على دوح التصائد الثلاث » 
فلذسع في شيء من القارنة يينها. * 

نحن إذا طالبنا البحتري أن يألم موت المتوكل لما له عليه من 

الأيادي والام » وأن يصدق حبه له لناء حبهء إذا طالبناه أن 

يأم كا ألم أبو مام على فلذة كيده ء ققد باه البحتري بالخسسرات 

وتضاءل أمى ما قال » فإن الفرق بين العاطفتين كبير ‏ والتباين 


لهذ »6 


عظيم ٠‏ فقد توذر لكل متعا عن بواغثالحزن ما توقر للاخرء 
كل متنا عاهد عورد لفقل أنغاسه اليرت 6 بل #6 وت 
امتوكل تلك اليعة القاسية © مشرجا يدمه » ما يثير العواطاف 
وبستفز الشعور » ولم تسلى دماء أبن أب تام © وإنما قفى على 
فراشه موتا طبيعيا » فأي المفجوعين أولى بالتواح 7 لاشك أن 
البحتري أولي ٠‏ ولكنه لم يكن ذلك الحب الصادق » فقد كان 
أبو تام أصدق عاطفة منه لبقائه متجاداً تملا للالام يقاسيها ختى 
لا يغادر عزيزاً عليه في آخر ساعة من ساعاته » فظل يراقبه وهو يئن 
ويقب » ويرك لسانه وية.ض عينيه غ حتى وصغه لنا بتلك الصورة 
الهزنة » وف هذا الوصف ديل على إطلة اانظر إليه » وفي هذه 
الارظلة ديل على شدة اهتمام الشاعر به وحبه القوي لله ٠‏ أما 
البستري فناذا ‏ قال عن فقيده وقد شاهده ضريعاً * 


صريع تقاضاه السيوف اشاشة ‏ يود بها وللوت مر أظافره 

ثم وقف هنا ولم يتعداء ٠‏ فكي فكانت حأل المتوكل عندئذ 8 
عل تقر لوه 7 أين أصابئه الششربة 7 كب فكان ينتفض من الا.م8 
هل غارت هل كات يصيح من الألم 7 .ما هي آخر 
كلانه * إلى آخر ما يكن تفضيله في مثل هذه الال 8 كل ذلك 
ل يره البحتري » ولو صدقت عبته لكان حريصاً عليه يراتيه 
أشد الراقبة ء كا حرص أبو مام على مراقبة .أحوال ولد قبيل 
موته - وامأك نقول إن الرقت لم يسمح البحتري أن يقف ملا 


عاطفة البستري 
وعاطفة أبي ثمام 


«لكه 


على ذاث المشهد الوم » لا أحدث هجوم الغادر من اارعب في 
القلوب » فافول إن هذا دليل اخر على ضمف عاطفة البحتري ٠‏ 
فإن الخلص لحب لا يترك عزيزاً عليه في مثل تلك الحال ليستسلم 
إلى المرب ٠‏ وقد رأيتا مثال الايخلاص يقدمه الوزير « الفتح » 
بإقدامه يتلقى الضربة عن سيده عجراد جسمه فيموت عند قدميه ٠‏ 
أما قول البستري. ٠‏ 
أداقع عنه باليدين ول يكن لني الأعاديأعزل اللإلى حاسرء 
إن هو إلا كن ويعان © لالله لو فملاسحتبقة لما أبفى 
عليه الباغي واضربه بسيفه ضربة ألمقته بسيده في أسرع من الح 
البرق ٠‏ ولكن غاطفته قد خالته عندئذ » فانهزم وصوكر الحادث 
كا وقع ء وفي ذاك وفاء كأ يننا ٠‏ ومع ذلك فلبحتري كه 
عل ولي" العهد الغادر واتهامه والدعاء عليه » وهو أمنع من أن 


“ينبب عليه ء عاطفة لا.بأس بها » وإن كان يغلب على الظن أن 


هذه القصيدة لم تذع في وقتما » ولكنما على كل حال عاطفة طيبة ٠‏ 
ومهنا يكن من صدقها » فإنها لا تشبه عاطفة ألي ام ٠‏ أفتظن 
أن أبا تام ياجأ إلى الفرار فها لورى ابنه في خطر الموت 7 حاشا 
له ! إنه يقبل ويدافع عنه كأنه يدافع عن ننسه > > يثمل كل 
ذي حب صادق ٠‏ 

وأي شيء في قصيدة البحتري يدل على حبه المتوكل 7 ققد 
قال أبو قام إإنه كان بابنه ما وإنه سيقي قري من فلب وان 


»44« 


ينام مد اليا » ولتكن أيا عبادة لم ينه بكلمة في هذا بالعنى + 
غ كيف كان وقع الصببة عليه * فقد شعر أبو قام بأن لجه كان 
كأنه ييدى ويتقطع » وبأن المزن قد بلغ إلى قله تكد أن 
ينطع وتبنه ٠‏ .فاذا فمل الحزن بلبحتري 7 ليس في قصيدته ما 
يدل على شي* من تأثير المزن في جسمه >لا'نه لم يشعر بشي" من 
ذاك » ولو شعر يه للا خلت منه قصيد» ٠‏ 

أما الألفاظ فمن حيث الصنعة والفن © البحتري أصنع ,في 
قصيدنه.ولا شيك ١‏ أما من حيث دلالتها على الماطفة » فشتان بين 
عاطفة من نخطر باله في ثلك الساعة الرهيية ألفاظ الميش للم 
من البيجة واليباء ».وبين من لا تستطيع ركان عمؤر أ كلا 
من الاستسكانة والانين واافصة » إلى غير ذلث من ألفاظ الاثم 


والوجكم ٠‏ 
أفول ذا إذا أردنا أن نطلب الإحترية أن يعطف على 
سّده كبطف أبي قام على ولده » ولكن ليس انا أن نظاليه 
بذلك » لاءنه معا تمادى في حبه وأخلص له ء إن ييلع محبة الوالد 
اولده ٠‏ وحسينا أن نرى في قصيدة «البحتري,شعر الوفاء وف 

قصيدة أبي هام شمر الام المفيتي - 

أماالتني فتختلف اله عن حال زميليه » فهو لم يشبد 
جدانه موت » بل كان بعيدا عنها غ هي في البكوفة وهو في ينداد 
ذلكنه يتأيف اك يوسي أنه إو ,كان. عخانبها قبل ابيا 


عواطف الشعراء 
الثلاثة 


وصدرها: 
ذا اكتارالا ب[ حي ارلسك والسد الى انالا 
لو كان يمانبها لما فارقها لحظة » ولبقي يدقق في أحوالها كي 
فمل أبو تام يخائب ابنة » ولكان أخرج لنا صورة أخري للنزع » 
إن لم تضارع صورة كك تمام فقد تفوقها' ٠‏ ومع ذلك فإن ارئيته 
في جدته طابما خاصاً » فد طعت يفرط المس 0 العاطفة 
وطيب القول 
م يتسن له روايتها ء ولكن كان. له من حادث دوتها بحبه ما 
00 يفيض بلواعج نفسه ء ققد يادلاً المب حتى عد بعدها في 


الحياة تكلد » وتاسى في موتها من فبريح الحزن ما قانى أبو قام 
5 ولده ققد وقع الحندث. عليه موقم ألِنا حت تمثى_ اللحاق يها » 
وحتى حار بصره فلا يرى به من شدة الحزن ٠‏ وهذه العواطف 
3 فلا تخرج من أعماق القلب بالطييمة لا بالتكلف ٠‏ ولم تجىه 
لفته وألفاظه إلا موهيدة لما قي قله » ققد رأينا أنها اغة | 
والأم 

وهكذا فتد اختلف الشمراء الثلاثة في حا واتفقوا في 
مواضعء أما تصوير بر للوت الذي ينثأ عن شدة تعأى الشاعر بالفقيد » 
فل يتدتسر للمتني حتي نم له أو علية» تبسر للبحتري وألي مام 
فنفوق فيه أبو ام تفوقا زائد؟ كا رأينا »/أما التعبير عن لواعج 
الننس تجاه للصيبة وأترها في الجسم + قد كد أن يام اشرق 


'زن 


«زو» 


لكنه وقف وتراجع » و كذا كان في لفته » وتسابق الآخران في 
هذا الغمار » قوصلا على ما أعتقد في وقت واحدء أو تقدم التنبي 
لقرب عواطفه من المقيئة] 

فإن كان لا بد لكل" منهم من رئبة في صدق عاطفته » 
فابحتري بتأخر» ويتنازع أبو تام وأبو الطيب الاأولية ٠‏ 


“9 انتعى #6 
امسا كيم 


لو جيه هعور نال شر من 
)ههه مه عاوىها 


قنمت هذه الرسالة إلى الاجنة الفاحصة في ١‏ حزيران سنة 158 


وت“ طبعها في أواخز رمضان المبارك سنة ١0١‏ 
وكانون الثاني سنة 15+8 


وقع في هذا الكتاب يعض الأغلاط المطبغيةالني 
لاتخنى على القاريء الفطن 


